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ملخص البحث. 

المعــى  أثرهــا علــى  الكــريم، وبيــان  القــرآن  المتقدمــة في  الجملــة  بعنــوان: »تحليــل شــبه  البحــث  هــذا 
التفســيري دراســة تطبيقيــة علــى ســورة النبــأ«، حيــث يهــدف هــذا البحــث إلى تحليــل شــبه الجملــة المتقدمــة 
في ســورة النبــأ، وبيــان أثــره علــى المعــى التفســيري، وذلــك مــن خــلال تعريــف التقــديم لغــة واصطلاحًــا وبيــان 
معناه البلاغي، وتعريف شــبه الجملة المتقدمة وأنواعها، ثم الدراســة التطبيقية على ذلك متمثلة بســورة النبأ. 

يهدف هذا البحث إلى:
1- بيان أهمية علم الإعراب والبلاغة في تفسير كتاب الله تعالى، والعلاقة الوثيقة بينها. 

2- بيان أثر تحديد شبه الجملة المتقدمة في سورة النبأ وتحليلها على المعى التفسيري. 
وترجع أهمية البحث إلى أن هذا الموضوع جدير بالدراسة؛ لما له من أثر عظيم في فهم كتاب الله. 

وقــد اعتمــد الباحــث في هــذا البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي التحليلــي القائــم علــى البحــث والتدبــر 
والتحليــل في آيات ســورة النبــأ. 

الكلمات المفتاحية: )تحليل- شبه الجملة- المتقدمة- القرآن- المعى التفسيري(. 

Abstract
This research is titled: “Analysis of the semi-sentence developed in the Noble Qur’an 
and its effect on the interpretive meaning An applied study on Surat al-Naba ‘. Its rhe-
torical meaning, the definition of the advanced semi-sentence and its types, then the 
applied study on that represented by Surat Al-Naba. ‹
This research aims to: 
1-Explain the importance of the science of expression and rhetoric in the interpretation 
of the Book of God Almighty, and the close relationship between them. 
2-Explain the effect of defining the semi-sentence mentioned in Surat Al-Naba ‘and 
analyzing it on the interpretive meaning. 
The importance of the research is due to: This topic is worthy of study because it has a 
great impact on understanding the Book of God. 
In this research the researcher relied on the inductive analytical approach based on 
research, reflection and analysis on the verses of Surat Al-Naba. ‹
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المقدمة: 
الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين؛ 
ســيدنا محمــد النــي الأمــي، وعلــى آلــه وأصحابــه والتابعــين، وتابعيهــم بإحســان إلى 

يــوم الديــن، وبعــد: 
فــإن الاهتمــام بعلــوم القــرآن، مــن أجــل العلــوم وأرفعهــا؛ لمــا في تعلمهــا والجــد في 
تحصيلهــا مــن نــزول الــبركات والرحمــات في الدنيــا، ومــن الثــواب العظيــم في الآخــرة. 
ويعــد علــم النحــو والبلاغــة مــن ضمــن العلــوم الــي تتعلــق بالقــرآن الكــريم، وهمــا 
مــن أجــلِّ علــوم الكتــاب الحكيــم؛ لأنــه يســتعان بهمــا علــى فهــم القــرآن الكــريم 

وتفســيره، والغــوص في درره وكنــوزه. 
يتعلــقُ بالإعــراب والبلاغــة:  تعــالى باختيــار موضــوعٍ  قمــت بفضــل الله  لــذا 
»تحليــل شــبه الجملــة المتقدمــة في القــرآن الكــريم، وبيــان أثرهــا علــى المعــى التفســيري 

دراســة تطبيقيــة علــى ســورة النبــأ« والكتابــة فيــه. 
أسباب اختيار البحث: 

1- خدمة كتاب الله تعالى من خلال هذا البحث. 
2- هذا الموضوع جدير بالدراسة؛ لما له أثر عظيم في فهم كتاب الله. 

3- جــدة هــذا الموضــوع، إذ لا يوجــد- فيمــا أعلــم- مــن أفــرده بالتصنيــف، 
غــير كلام مبثــوث في كتــب التفســير والإعــراب والبلاغــة. 

أهداف البحث: 
الكــريم،  خــلال خدمــة كتابــه  مــن  تعــالى  مــن الله  والثــواب  الأجــر  1-نيــل 

فيــه.  والبحــث 
2- بيــان أهميــة علــم الإعــراب والبلاغــة في تفســير كتــاب الله تعــالى، والعلاقــة 

الوثيقــة بينهــا. 
3- بيــان أثــر تحديــد شــبه الجملــة المتقدمــة في ســورة النبــأ وتحليلهــا علــى المعــى 

التفسيري. 
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الدراسات السابقة: 
لم أعثــر علــى بحــث محكــم تنــاول موضــوع هــذه الدراســة، وهــي تحليــل شــبه 
الجملــة المتقدمــة في القــرآن الكــريم، وبيــان أثرهــا علــى المعــى التفســيري دراســة 

تطبيقيــة علــى ســورة النبــأ. 
مشكلة البحث: 

تكمن مشكلة البحث في السؤال الرئيس الآت: 
مــا أثــر تحليــل شــبه الجملــة المتقدمــة في القــرآن الكــريم في ســورة النبــأ علــى المعــى 

التفسيري؟ 
أسئلة البحث: 

يتفرع عن السؤال الرئيس السابق هذه الأسئلة الفرعية: 
س: ما تعريف التقديم لغة واصطلاحًا؟ 

س: ما البلاغة المعنوية للتقديم؟ 
س: ما تعريف شبه الجملة؟ 

س: مــا أثــر تحليــل شــبه الجملــة المتقدمــة في القــرآن الكــريم في ســورة النبــأ علــى 
المعــى التفســيري؟ 

منهج البحث: 
اعتمــد الباحــث في هــذا البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي التحليلــي القائــم علــى 

البحث والتدبر والتحليل في آيات سورة النبأ. 
وخطوات الباحث في البحث تقوم على النحو الآتي: 

1- ذكر الآيةِ الي فيها شبه الجملة المتقدمة في سورة النبأ. 
2- التزام رواية حفص عن عاصم عند إيراد الآيات القرآنية مدار البحث. 

3- عــزو الآيات إلى مواضعهــا مــن المصحــف الشــريف، مــع ضبــط الآيــة 
بالشــكل، وذكــر رقــم الآيــة، واســم الســورة، حســب المثبــت في المصحــف المطبــوع 

في )مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف(. 
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4-اســتقراء شــبه الجملــة وتحليلهــا وبيــان إعرابهــا، وذلــك بالرجــوع إلى كتــب 
إعــراب القــرآن الكــريم. 

5-بيــان الأثــر التفســيري لشــبه الجملــة المتقدمــة في الآيــة بنــاء علــى التحليــل 
الإعــرابي، وذلــك بالرجــوع إلى كتــب التفســير. 

خطة البحث: 
يشتمل البحث على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة على النحو الآت: 

والدراســات  اختيــاره،  وســبب  الموضــوع،  أهميــة  علــى  وتشــتمل  المقدمــة: 
الســابقة، ومشــكلة البحــث، وأســئلة البحــث، ومنهــج البحــث، وخطــة البحــث. 

المبحث الأول: التقديم وبلاغته المعنوية. 
المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية. 

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج الي توصل إليها الباحث، والتوصيات. 
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المبحث الأول: التقديم وبلاغته المعنوية
المطلب الأول: تعريف التفسير التحليلي. 

التفسير التحليلي مركب من كلمتين: التفسير، والتحليلي. 
التفسير في اللغة: 

»الفــاء والســين والــراء كلمــة واحــدة تــدل علــى بيــان شــيء وإيضاحــه. مــن 
ــرْتهُُ. وَالْفَسْــرُ وَالتّـَفْسِــرَةُ: نَظـَـرُ الطَّبِيــبِ  ــيْءَ وَفَسَّ ذلــك الفســر، يقــال: فَسَــرْتُ الشَّ

إِلَى الْمَــاءِ وَحُكْمُــهُ فِيــهِ«)1(. 
شْكل«)2(. 

ُ
راد عن اللَّفْظِ الم

ُ
والتفسير »كَشف الم

التفسير في الاصطلاح: 
»علــم يعــرف بــه فهــم كتــاب الله، المنــزّل علــى نبيــه محمــد صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، 
اللغــة  وبيــان معانيــه، واســتخراج أحكامــه وحكمــه، واســتمداد ذلــك مــن علــم 
والنحــو والتصريــف، وعلــم البيــان، وأصــول الفقــه، والقــراءات، ويحتــاج إلى معرفــة 

أســباب النــزول، والناســخ والمنســوخ«)3(. 
التحليلي في اللغة: 

ــيْء رجعــه إِلَى عناصــره،  التحليــل: مصــدر حلَّــلَ. وحلــل الْعقْــدَة حلَّهَــا وَالشَّ
يـقَُــال: حلــل الــدَّم وحلــل الْبــَـوْل، وَيـقَُــال: حلــل نفســية فــلَان درســها؛ لكشــف 

خباياهــا)4(. 

ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، دار الفكــر، بــيروت،   )1(
ــيِن وَمَــا يـثَْلِثـهُُمَــا، مــادة فســر )504/4(.  1399هـــ، بَابُ الْفَــاءِ وَالسِّ

مــادة  الفــاء،  هـــ، فصــل  بــيروت، ط 3، 1414  العــرب، دار صــادر،  ابــن منظــور، لســان   )2(
فســر)55/5(. 

الزركشــي، البرهــان في علــوم القــرآن، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب   )3(
العربيــة عيســى البــابى الحلــي وشــركائه )ثم صوَّرتــه دار المعرفــة، بــيروت، لبنــان(، ط 1، 1376 

هـــ )13/1(. 
انظــر: إبراهيــم مصطفــى وآخــرون، المعجــم الوســيط، دار الدعــوة، القاهــرة، باب الحــاء، مــادة   )4(

حلــل )1/ 194(. 
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التحليلي في الاصطلاح: 
التحليــل هــو: »عمليـّـة تقســيم الــكلّ إلى أجزائــه وردّ الشّــيء إلى عناصــره... 

وتحليــل الجملــة: بيــان أجزائهــا ووظيفــةِ كُلٍّ منهــا«)1(. 
أمــا التفســير التحليلــى فهــو: »بيــان الآيات القرآنيــة بيــانًا مســتفيضًا مــن جميــع 
نواحيهــا، بحيــث يســير المفســر في هــذا البيــان مــع آيات الســورة آيــة آيــة، شــارحًا 
مفرداتها، وموجهًا إعرابها، وموضحًا معانى جملها، وما تهدف إليه تراكيبها من أسرار 
وأحــكام، ومبينـًـا أوجــه المناســبات بــين الآيات والســور، مســتعينًا في ذلــك بالآيات 
القرآنيــة الأخــرى ذات الصلــة، وبأســباب النــزول، وبالأحاديــث النبويــة، وبمــا صــح 
عــن الصحابــة والتابعــين، وبغــير ذلــك مــن العلــوم الــي تعينــه علــى فهــم النــص القــرآني 
وتوضيحه للقراء، مازجًا ذلك بما يستنبطه عقله، وتمليه عليه نزعته«)2(. ومن أمثلته: 

تفســير الطــبري، وابــن عطيــة، والزمخشــري، والآلوســي، والشــوكاني، وغيرهــم. 
المطلب الثاني: تعريف شبه الجملة وأقسامها: 

أولًا: تعريف شبه الجملة: 
الجــار  وعلــى  والمــكاني،  الزمــاني  بنوعيــه  الظــرف  علــى  التســمية  هــذه  تطلــق 

لســببين:  والمجــرور 
1 - أنّ الظــرف والجــار والمجــرور ينــوبان عــن الجملــة وينتقــل إليهمــا ضمــير 

متعلقيهمــا، نحــو: الكتــاب علــى الطاولــة، أو الكتــاب عنــدك. 
فالجــار والمجــرور والظــرف ينــوبان هنــا عــن الخــبر المقــدّر الــذي هــو الجملــة الفعليــة 

)اســتقر(. 
وهــذا يعــي أنهمــا شــبيهان بالجملــة في مثــل هــذا الموضــع، كمــا أن الضمــير 

المســتتر في الفعــل )اســتقر( قــد انتقــل مضمــراً في الظــرف والجــار والمجــرور. 
الكتــب، ط1،  عــالم  المعاصــرة،  العربيــة  اللغــة  معجــم  الحميــد،  عبــد  مختــار  أحمــد  د.  عمــر،   )1(
1429هـــ، مــادة حلــل )550/1(، المعجــم الوســيط، إبراهيــم مصطفــى وآخــرون، باب الحــاء، 

مــادة حلــل )1/ 194(. 
مجموعــة مــن الأســاتذة والعلمــاء المتخصصــين، الموســوعة القرآنيــة المتخصصــة، المجلــس الأعلــى   )2(

للشــئون الإســلامية، مصــر، 1423 هـــ، ص 278. 
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2 - أن الظــرف والجــار والمجــرور ســواء أكانا تامــين أم غــير تامــين لا يــؤديان 
معــى مســتقلًا في الــكلام، وإنمــا يــؤديان معــى فرعيـًـا؛ فكأنهمــا جملــة ناقصــة أو 

شــبه جملــة)1(. 
ثانيًا: أقسام شبه الجملة: 

وشبه الجملة تنقسم إلى قسمين، هما: 
1-الجــار والمجــرور، نحــو: ذهــب الطالــب إلى الجامعــة. ونحــو: صلــى زيــد في 

المســجد. 
2-الظــرف بنوعيــه الزمــاني والمــكاني، نحــو: ذهــب الطالــب إلى الرحلــةِ يــومَ 

الخميــسِ. ونحــو: وقــف زيــد أمــامَ البيــتِ. 
تعريف الجار والمجرور: 

حــروف الجــر تلــك الــي تقــوم بربــط الأسمــاء بالأسمــاء، نحــو: الطالــبُ في الكليــةِ، 
أو ربط الأسماء بالأفعال، نحو: جئتُ إلى الكليةِ)2(. 

وسُميّــت حــروف الجــرّ بهــذا الاســم؛ لأنهــا تَجــرُّ معــى الفعــل قبلَهــا إلى الاســم 
بعدَهــا، أو لأنهــا تجــرُّ مــا بعدَهــا مــن الأسمــاءِ، أي تَخفِضُــه. وتســمّى »حــروفَ 
الخفــض« أيضًــا، لذلــك. وتُســمّى أيضًــا »حــروف الإضافــة«؛ لأنهــا تُضيــفُ معــانَي 
الأفعــال قبلهــا إلى الأسمــاء بعدهــا. وذلــك أنَّ مــن الأفعــال مــا لا يقَــوَى علــى 
الوصــول إلى المفعــول بــه، فَقــوَّوه بهــذه الحــروف، نحــو: عجبــتُ مــن خالــدٍ، ومــررتُ 
بســعيدٍ. ولــو قلــتَ: عجبــتُ خالــدًا. ومــررتُ ســعيدًا، لم يَجـُـز؛ لضعــف الفعــل 
الــلازم وقُصــورهِ عــن الوصــول إلى المفعــول بــه، إلا أن يســتعين بحــروف الإضافــة)3(. 

عدد حروف الجر: 
حروف الجر عشرون حرفاً؛ هي: 

انظــر: دعكــور، د. نــديم حســين، القواعــد التطبيقيــة في اللغــة العربيــة، مؤسســة بحســون للنشــر   )1(
والتوزيــع، بــيروت، لبنــان، ط 2، 1998 م، ص 42. 

انظر: عيد، محمد، النحو المصفى، مكتبة الشباب، القاهرة، 1971م، ص 531.   )2(
انظــر: الغلاييــى، مصطفــى بــن محمــد ســليم، جامــع الــدروس العربيــة، المكتبــة العصريــة، صيــدا،   )3(

بــيروت، ط 28، 1414 هـــ ) 3/ 168(. 
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مــن - إلى - حــى - خــلا - عــدا - حاشــا - في - عــن - علــى - مــذ - 
منذ - رب - اللام - كي - الواو - التاء - الكاف - الباء - لعل - مى)1(. 

أقسام هذه الحروف من ناحية الاسم الذي تجره: 
تنقسم هذه الحروف من ناحية الاسم الذي تجره إلى قسمين، هما: 

1-قســم لا يجــر إلا الأسمــاء الظاهــرة، وهــو: عشــرة حــروف، هــي: مُــذْ - مُنــذُ 
- حــى - الــكاف - الــواو - رب - التــاء - كــي - لعــل - مــى. نحــو: قولــه 

ِ لَكَِيــدَنَّ أصَْنَامَكُــمْ بعَْــدَ أنَْ توَُلّـُـوا مُدْبِرِيــنLَ ]الأنبيــاء: 57[.  تعــالى: Mوَتَــالّلَ
تالله: التــاء: حــرف جــر وقســم مبــي علــى الفتــح لا محــل لــه مــن الإعــراب، الله: 
لفــظ الجلالــة اســم مجــرور بحــرف الجــر وعلامــة جــره الكســرة الظاهــرة علــى آخــره، 

والجــار والمجــرور متعلقــان بفعــل محــذوف تقديــره )أقســم()2(. 
2-قســم يجــر الأسمــاء الظاهــرة ويجــر الضمائــر المتصلــة؛ وهــو: العشــرة الأخــرى، 
وهــي: مــن - إلى - خــلا - عــدا - حاشــا - في - عــن - علــى - الــلام - 

البــاء)3(. 
ُ بِبَــدْرٍ وَأنَْتـُـمْ أذَِلّـَـةٌ  فالأسمــاء الظاهــرة؛ نحــو: قولــه تعــالى: Mوَلقََــدْ نصََرَكُــمُ الّلَ

َ لعََلكَُّــمْ تشَْــكُرُونLَ ]آل عمــران: 123[.  فَاتقَُّــوا الّلَ
ببــدر: البــاء: حــرف جــر مبــي علــى الكســر لا محــل لــه مــن الإعــراب، بــدر: 
اســم مجــرور بحــرف الجــر وعلامــة جــره الكســرة الظاهــرة علــى آخــره، والجــار والمجــرور 

متعلقــان بالفعــل )نصــر()4(. 

انظــر: ابــن عقيــل، شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد   )1(
الحميــد، دار الــتراث، القاهــرة، دار مصــر للطباعــة، ســعيد جــودة الســحار وشــركاه، ط 20، 

1400 هـــ ) 3/ 3(. 
انظــر: محمــود بــن عبــد الرحيــم، صــافي، الجــدول في إعــراب القــرآن الكــريم، دار الرشــيد، دمشــق،   )2(

مؤسســة الإيمــان، بــيروت، ط 4، 1418 هـــ )42/17(. 
انظر: حسن، عباس، النحو الوافي، دار المعارف، ط 15 ) 2/ 433، 434(.   )3(

انظر: محمود بن عبد الرحيم، صافي، الجدول في إعراب القرآن الكريم )298/4(.   )4(
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رُونهََــا  ِ يفَُجِّ والضمائــر المتصلــة؛ نحــو: قولــه تعــالى: Mعَيْنــاً يشَْــرَبُ بِهَــا عِبَــادُ الّلَ
تفَْجِيراLً]الإنسان: 6[. 

بهــا: البــاء: حــرف جــر مبــي علــى الكســر لا محــل لــه مــن الإعــراب، والهــاء 
ضمــير متصــل مبــي علــى الفتــح في محــل جــر بحــرف الجــر، والألــف للتأنيــث حــرف 
مبــي علــى الســكون لا محــل لــه مــن الإعــراب، والجــار والمجــرور متعلقــان بالفعــل 

)يشــرب()1(. 
تعريف الظرف بنوعيه الزماني والمكاني)2(: 

1-ظــرف الزمــان: وهــو اســمٌ منصــوبٌ يذُْكَــرُ لبيــان زَمَــنِ وقــوعِ الفعــل. نحــو: 
ُ يـَـوْمَ الْقِيَامَــةLِ ]البقــرة: 174[. حيــث إن كلمــة  قولــه تعــالى: Mوَل يـُكَلِّمُهُــمُ الّلَ

)يــوم( ظــرف زمــان تتضمــن معــى )في(، أي: في يــوم القيامــة. 
يــوم: ظــرف زمــان منصــوب وعلامــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى آخــره، وهــو 

مضــاف. 
آخــره،  علــى  الظاهــرة  الكســرة  جــره  وعلامــة  مجــرور  إليــه  مضــاف  القيامــة: 

)يكلــم()3(.  بالفعــل  متعلقــان  إليــه  والمضــاف  والظــرف 
2- ظــرف المــكان: هــو اســمٌ منصــوبٌ يذُْكَــرُ لبيــان مــكان وقــوعِ الفعــل. نحــو: 
قولــه تعــالى: Mفَاضْرِبـُـوا فَــوْقَ العَْنَــاقِ وَاضْرِبـُـوا مِنْهُــمْ كُلَّ بنََــانLٍ ]الأنفــال: 12[. 
فــوق: ظــرف مــكان منصــوب وعلامــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى آخــره، وهــو 

مضاف. 
إليــه مجــرور وعلامــة جــره الكســرة الظاهــرة علــى آخــره،  الأعنــاق: مضــاف 

)اضربــوا()4(.  بالفعــل  متعلقــان  إليــه  والمضــاف  والظــرف 

انظر: محمود بن عبد الرحيم، صافي، الجدول في إعراب القرآن الكريم )184/29(.   )1(
انظــر: ابــن هشــام، شــرح شــذور الذهــب في معرفــة كلام العــرب، تحقيــق: عبــد الغــي الدقــر،   )2(

الشــركة المتحــدة للتوزيــع، ســوريا، ص 299، والنحــو الــوافي )2/ 443(. 
انظر: محمود بن عبد الرحيم، صافي، الجدول في إعراب القرآن الكريم )346/2(.   )3(

انظــر: العكــبري، التبيــان في إعــراب القــرآن، تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي، عيســى البــابي الحلــي   )4(
وشــركاه )619/2(. 
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المطلب الثالث: تعريف التقديم لغة واصطلاحًا: 
التقديم لغة: نقيض التأخير)1(، وهو كَوْن الشَّيْء أوَلًا)2(. 

التقــديم اصطلاحًــا: »تـقَْــدِيم أمَــر كَانَ مُؤَخــراً مَــعَ بـقََــاء اسْمــه ورسمــه الَّــذِي كَانَ 
قبــل التّـَقْــدِيم؛ كتقــديم الْخـَـبَر علــى الْمُبـتْــَدَأ وَتـقَْــدِيم الْمَفْعُــول علــى الْفِعْــل، وَنَحْو ذَلِك 

ممَّــا يبْقــى لــَهُ مَــعَ التّـَقْــدِيم اسْمــه ورسمــه السَّــابِق«)3(. 
أو هــو: »التّغيــير في التّرتيــب الطَّبيعــيّ لأجــزاء الجملــة؛ لغــرض بلاغــيّ؛ كــزيادة 

الاهتمــام، أو القصــر، أو التّشــويق، أو لضــرورة شــعريةّ«)4(. 
المطلب الرابع: الأغراض البلاغية للتقديم: 

الألفــاظ قوالــب المعــاني، فيجــب أن يكــون ترتيبهــا الوضعــي بحســب ترتيبهــا 
الطبيعي، ومن البين أن رتبة المســند إليه التقديم؛ لأنه المحكوم عليه، ورتبة المســند 
التأخــير، إذ هــو المحكــوم بــه، ومــا عداهمــا فتوابــع ومتعلقــات تأت تاليــة لهمــا في 

الرتبــة. 
ولكــن قــد يعــرض لبعــض الكلــم مــن المــزايا مــا يدعــو إلى تقديمــه، وإن كان حقــه 
التأخــير، فيكــون مــن الحســن تغيــير هــذا النظــام؛ ليكــون المقــدم مشــيراً إلى الغــرض 

الــذي يــراد، ومترجمــًا عمــا يقصــد بــه)5(. 
ولا يخلو التقديم من أحوال أربع: 

1- ما يفيد زيادة في المعى مع تحسين في اللفظ، وذلك هو الغاية القصوى، 
وإليــه المرجــع في فنــون البلاغــة، والقــرآن الكــريم هــو العمــدة في هــذا، انظــر إلى قولــه 

تعــالى: Mوُجُــوهٌ يوَْمَئِــذٍ ناَضِــرَةٌ، إِلىَ رَبِّهَا ناَظِرَةLٌ ]القيامة: 22، 23[. 
انظــر: الحمــيري، نشــوان بــن ســعيد، شــس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم، تحقيــق: د   )1(
حســين بــن عبــد الله العمــري، مطهــر بــن علــي الإرياني، د. يوســف محمــد عبــد الله، دار الفكــر 

المعاصــر، بــيروت، لبنــان، دار الفكــر، دمشــق، ســورية، ط1، 1420هـــ )5408/8(. 
انظــر: نكــري، عبــد النــي بــن عبــد الرســول الأحمــد، جامــع العلــوم في اصطلاحــات الفنــون،   )2(
عــرب عباراتــه الفارســية: حســن هــاني فحــص، دار الكتــب العلميــة، لبنــان، بــيروت، ط 1، 

هـــ )227/1(.   1421
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون )233/1(.   )3(

عمر، د. أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة)71/1(.   )4(
انظر: المراغي، أحمد بن مصطفى، علوم البلاغة »البيان، المعاني، البديع«، ص 100.   )5(
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تجــد أن تقــديم الجــار والمجــرور )إلى ربهــا( في هــذا المثــال قــد أفــاد التخصيــص، 
وأن النظــر لا يكــون إلا لله، مــع جــودة الصياغــة وتناســق الفاصلــة. 

2- مــا يفيــد زيادة في المعــى فقــط؛ نحــو: قولــه تعــالى: Mوَلكَُــمْ فِــي الْرَْضِ 
مُسْــتقََرٌّ وَمَتـَـاعٌ إِلـَـى حِيــنLٍ ]الزمــر: 66[. فتقــديم المفعــول بــه لفــظ الجلالــة )الله( 
في هــذا المثــال؛ لتخصيصــه بالعبــادة، وأنــه ينبغــي ألا تكــون لغــير الله تعــالى، ولــو 

أخــره لمــا أفــاد الــكلام ذلــك. 
3- مــا يتكافــأ فيــه التقــديم والتأخــير، وليــس لهــذا الضــرب شــيء مــن الحســن 

والجمــال؛ كقــول الشــاعر: 
بحمد إلهي وهي منه سليب)1(وكانت يدي ملأى به ثم أصبحت

فتقديره: ثم أصبحت وهي منه سليب بحمد إلهي. 
4- مــا يختــل بــه المعــى ويضطــرب، وذلــك هــو التعقيــد اللفظــي؛ كتقــديم الصفــة 
علــى الموصــوف، والصلــة علــى الموصــول، أو نحــو ذلــك مــن الأنــواع الــي خرجــت 

عــن الفصاحــة، ومنهــا قــول الفــرزدق:
أبوه ولا كانت كليبٌ تصاهرهْ)2(إلى ملكٍ ما أمُّه من محاربٍ

 فتقديــره: إلى ملــك أبــوه مــا أمــه مــن محــارب، أي مــا أم أبيــه منهــم، فقــدم خــبر 
المبتــدأ، وهــو جملــة. 

ولا شــك أن هــذا لا يفهــم مــن كلامــه للنظــرة الأولى، بــل يحتــاج إلى تأمــل 
وتريــث ورفــق، حــى يفهــم المــراد منــه)3(. 

إبراهيــم محمــد حســن الجمــل،  تقــديم وتحقيــق:  التعــازي والمراثــي والمواعــظ والوصــايا،  المــبرد،   )1(
والتوزيــع، ص 173.  والنشــر  للطباعــة  مصــر  نهضــة  ســالم،  محمــود  مراجعــة: 

أبو علي، الفارســي، الحســن بن أحمد بن عبد الغفار، كتاب الشــعر أو شــرح الأبيات المشــكلة   )2(
الإعــراب، تحقيــق وشــرح: الدكتــور محمــود محمــد الطناحــي، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، مصــر، 

ط1، 1408هـــ، ص 109. 
انظــر: المراغــي، أحمــد بــن مصطفــى، علــوم البلاغــة »البيــان، المعــاني، البديــع«، ص 100،   )3(
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وفي كلّ الأحوال ترجع مزايا التقديم إلى أمرين رئيسين: 
الأمــر الأول: مــا يفيــد زيادةً في المعــى وزيادةً في جمــال اللفــظ، وهــذا غايــة مــا 

يعتــي بــه البلغــاء في هــذا المجــال. 
الأمــر الثــاني: مــا يفيــد زيادةً في أحدهمــا فقــط، ويدخــل هــذا أيضًــا ضمــن 

البلغــاء.  مقاصــد 
أمّــا مــا يتكافــأ فيــه التقــديم والتأخــير فــلا يهتــم بــه البلغــاء، وأمّــا مــا يختــلُّ بــه 
المعــى أو يفقــد عنصــراً مــن عناصــر جمــال اللّفــظ فيتجافــون عنــه وينفــرون منــه)1(. 

وتتلخص أغراض التقديم في: 
1- تخصيــص المســند بالمســند إليــه، أي: قَصْــرُ المســند علــى المســنَدِ إليــه، فــلا 
يكــون لغــيره؛ نحــو: قولــه تعــالى: Mلكَُــمْ دِينـُكُــمْ وَلـِـيَ دِيــنLِ ]الكافــرون: 6[. 

قَبْــلُ وَمِــنْ بعَْــدLُ ]الــروم: 4[.  ِ المَْــرُ مِــنْ  َ تعــالى: Mلِلّ ونحــو: قولــه 
والجملتــان اسميتــان، والأصــل فيهمــا تقــديم المســنَدِ إليــه، وقــدم فيهمــا المســند؛ 

لِإفــادة التخصيــص بمعــى القصــر)2(. 
2-التنبيــه مــن أوّل الأمــر علــى أنــه خــبٌر وليــس نعتــًا)3(؛ لأن النعــت لا يتقــدم علــى 
رْضِ  المنعــوت, بخــلاف الخــبر مــع المبتــدأ)4(؛ نحــو: قولــه تعــالى: Mوَلكَُــمْ فِــي الَْ

ــى حِينLٍ]البقــرة: 36[.  ــاعٌ إِلَ ــتقََرٌّ وَمَتَ مُسْ

انظــر: حَبـنََّكَــة، عبــد الرحمــن، البلاغــة العربيــة، دار القلــم، دمشــق، الــدار الشــامية، بــيروت،   )1(
 .)363/1( 1416هـــ  ط1، 

انظــر: الكفــوي: الكليــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، تحقيــق: عــدنان درويــش   )2(
بــن  إبراهيــم  بــن  أحمــد  الهاشــي،   ،258 ص  بــيروت،  الرســالة،  مؤسســة  المصــري،  ومحمــد 
مصطفــى، جواهــر البلاغــة في المعــاني والبيــان والبديــع، ضبــط وتدقيــق وتوثيــق: د. يوســف 
الصميلــي، المكتبــة العصريــة، بــيروت، ص136، علــوم البلاغــة »البيــان، المعــاني، البديــع«، ص 
105، الصعيــدي، عبــد المتعــال، بغيــة الإيضــاح لتلخيــص المفتــاح في علــوم البلاغــة، مكتبــة 
الآداب، ط 17، 1426هــ ـ)192/1(، حَبـنََّكَــة، عبــد الرحمــن، البلاغــة العربيــة )363/1(. 

انظر: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص136.   )3(
انظر: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة )192/1(.   )4(
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جاء في هذه الآية تقديم المسند وهو )لكم( على المسند إليه وهو )مستقر(؛ 
لئــلا يســبق إلى التوهّــم أن المســند قــد ســيق علــى ســبيل النعــت للمســند إليــه، وأن 
الخــبر لم يأتِ بـعَْــدُ، مــع مــا في هــذا التقــديم مــن مراعــاة داعٍ جمــال في اللفــظ، 

اقتضتــه رؤوس الآيات. 
ونحو: قول الشاعر: 

هْرِ)1(لَهُ هِمَمٌ لَا مُنـتَْهى لِكِبَارهَِا وَهِمَّتُهُ الصُّغْرَى أَجَلُّ مِنَ الدَّ
أصــل الــكلام: »هِمــَمٌ لــَهُ لَا مُنـتْـهََــى لِكبَارهِــا« لكــنّ هــذه الصيغــة توهــم أنّ »لــَهُ« 
صفــة لهمــم؛ لأنّ النكــرة تســتدعي النعــت أكثــر ممـّـا تســتدعي الخــبر، وهــو يريــد 
أن يثُبــت لممدوحــه هممًــا لا منتهــى لكبارهــا، ودفعًــا للتوهــم الــذي كان يمكــن 
أن يحــدثَ، قــدَّم المســند وهــو »لــه« علــى المســند إليــه وهــو »هِمـَـمٌ« لا منتهــى 

لكبارهِــا«)2(. 
3-التفــاؤل بســماع مــا يســر المخاطــب؛ نحــو: قولــه تعــالى: Mل تثَْرِيــبَ عَليَـْكُــمُ 
احِمِينLَ]البقــرة: 36[. قــدم المســند في هــذه  ُ لكَُــمْ وَهُــوَ أرَْحَــمُ الرَّ الْيَــوْمَ يغَْفِــرُ الّلَ
الآية على سبيل التفاؤل والطمع بكرم الله وفضله. فالمسند، وهو الفعل )يغفر(، 

قــد قــدم علــى المســند إليــه )الله(؛ ليفيــد التفــاؤل بمغفــرة الله تعــالى. 
ونحو: قول الشاعر:

مُ وتـزََيّـَنَتْ بلِقَائِكَ الَأعْوَامُ)3( سَعِدَتْ بغُرَّةِ وَجْهِكَ الَأياَّ
قــدم المســند في هــذا المثــل؛ لقصــد إسمــاع المخاطــب »مــن أول الأمــر« مــا يتفــاءل 

بــه، ويغتبــط لــه)4(. 

العــربي،  الفكــر  إبراهيــم، دار  الفضــل  أبــو  اللغــة والأدب، تحقيــق: محمــد  الكامــل في  المــبرد،   )1(
 .)95/3( 1417هـــ  ط3،  القاهــرة، 

انظر: حَبـنََّكَة، عبد الرحمن، البلاغة العربية )379/1(.   )2(
جــلال الديــن القزويــي، الإيضــاح في علــوم البلاغــة، تحقيــق: محمــد عبــد المنعــم خفاجــي، دار   )3(

الجيــل، بــيروت، ط 3 )198/2(. 
انظر: عوني، حامد، المنهاج الواضح للبلاغة، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة )58/2(.   )4(
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فالمســند، وهــو الفعــل )ســعدت(، قــد قــدم علــى المســند إليــه )الأيام(؛ ليفيــد 
التفــاؤل؛ لأنــه مــن جنــس الســرور والســعادة، وكذلــك الفعــل )تزينــت(، قــدم علــى 

المســند إليــه )الأعــوام(؛ لنفــس الغــرض)1(. 
يقــال: الأيام  الفعــل )ســعدت( هنــا يجــوز تأخــيره في تركيــب آخــر بأن  إن 
ســعدت بغــرة وجهــك علــى أنــه مــن باب الإخبــار بالجملــة لا علــى أن يكــون فعــلًا 
فاعلــه تقــدم عليــه، فتقــديم )ســعدت( في هــذا التركيــب المــؤدي إلى كــون المســند 
إليــه فاعــلًا مــع صحــة تأخــيره باعتبــار تركيــب آخــر لأجــل مــا ذكــر مــن التفــاؤل، 
بخــلاف مــا لــو أخــر )ســعدت( بالنظــر للتركيــب الآخــر، فــلا يكــون فيــه تفــاؤل؛ لمــا 

علمتــه مــن معــى التفــاؤل)2(، وكذلــك الــكلام بالنســبة للفعــل )تزينــت(. 
4-التشــويق للمتأخــر )المســند إليــه(، إذا كان في المتقــدِّم )المســند( مــا يُشــوِّق 

لذكــره)3(. 
بمعــى: أن يكــون في المســند المتقــدم طــول يشــوق النفــس إلى ذكــر المســند إليــه 
المتأخــر فيكــون لــه وقــع في النفــس ومحــل مــن القبــول)4(؛ نحــو: قولــه تعــالى: Mإِنَّ 
 Lِــمَاوَاتِ وَالرْضِ وَاخْتِــلفِ الليَّْــلِ وَالنَّهَــارِ ليَــاتٍ لولِــي اللْبَــاب فِــي خَلْــقِ السَّ

]آل عمــران: 190[. 
جــاء في هــذه الآيــة تقــديم المســند وهــو )في خلــق الســموات( علــى المســند إليــه 
وهــو )لآيات(؛ فتقــديم المســند في هــذه الآيــة أفــاد التشــويق إلى معرفــة المســند إليــه، 

والإفصــاح عنه. 
5-الاهتمــام بشــأن المقــدّم أو الِإشــعار بالاهتمــام بــه؛ نحــو: قولــه تعــالى: Mوَجَعَلْنَــا 

ــا صَبَــرُوا وَكَانـُـوا بِآياَتنَِــا يوُقِنـُـونLَ ]الســجدة: 24[.  ــةً يهَْــدُونَ بِأمَْرِنـَـا لمََّ مِنْهُــمْ أئَِمَّ
انظر: مناهج جامعة المدينة العالمية، البلاغة 2 - المعاني، جامعة المدينة العالمية، ص 301.   )1(
الديــن  لســعد  المعــاني  مختصــر  علــى  الدســوقي  حاشــية  عرفــة،  بــن  محمــد  الدســوقي،  انظــر:   )2(

 .)149/2( بــيروت  العصريــة،  المكتبــة  هنــداوي،  الحميــد  عبــد  تحقيــق:  التفتــازاني، 
جــلال الديــن القزويــي، الإيضــاح في علــوم البلاغــة )197/2(، الهاشــي، أحمــد بــن إبراهيــم بــن   )3(

مصطفــى، جواهــر البلاغــة في المعــاني والبيــان والبديــع، ص136. 
انظر: الدســوقي، محمد بن عرفة، حاشــية الدســوقي على مختصر المعاني لســعد الدين التفتازاني   )4(

 .)149/2(
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وَقـُـدِّمَ؛  )يوُقِنـُـونَ(،  وهــو  عاملــه  علــى  مٌ  مقــدَّ معمــولٌ  )بِآيَاتنِـَـا(  تعــالى:  قولــه 
لِلِإشْــعَارِ بَأهَميّــَةِ آيَاتِ اِلله في حيــَاةِ البَشَــر، وبقيمَتِهــا العظيمــة في رحلــة امتحانهــم، 
ــحُ مســيرتهم ويقُــوّمُ سُــلوكهم، وليــس الغــرض حصــر  فالِإيقــانُ بهــا هــو الــذي يُصَحِّ
الِإيقــان بهــا، فــأركان الِإيمــان الــي يجــب الِإيقــان بهــا لا تقتصــر علــى آيَات الله. 
مــع مــا في تأخــير )يوُقِنــُونَ( مــن مراعــاة عنصــر جمــالٍّ تســتدعيه رؤوس الآيات)1(. 
 Lَــةٍ مُعْرِضُــون ــي غَفْلَ ــمْ فِ ــاسِ حِسَــابهُُمْ وَهُ ــرَبَ للِنَّ ونحــو: قولــه تعــالى: Mاقْتَ

]الأنبيــاء: 1[. 
قولــه تعــالى: )للنــاس( جــار ومجــرور مقــدم علــى الفاعــل )حســابهم(؛ للعنايــة 
والاهتمــام؛ »لأن المقصــود الأهــم الاقــتراب إلى المشــركين؛ ليورثهــم رهبــة وانزعاجًــا 

مــن أول الأمــر« )2(. 
6-التخلــّص ممــا يوُهــم معــىً غــير مــرادٍ في دلالات الــكلام، ومــن أمثلــة ذلــك قــول 

الله تعــالى: Mوَقَــالَ رَجُــلٌ مُؤْمِــنٌ مِــنْ آلِ فِرْعَــوْنَ يـَكْتـُـمُ إِيمَانـَـهLُ ]غافــر: 28[. 
نْ آلِ فِرْعَوْنَ( نعت لـ )رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ(.  قوله تعالى: )مِّ

وقوله تعالى: )يَكْتُمُ إِيماَنهَُ( نعت أيضًا لـ )رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ(. 
وهــذان النعتــان متكافئــان في الرتبــة، فليــس أحدهمــا أولى بالتقــديم مــن الآخــر، 
ــنْ آلِ فِرْعَــوْنَ( يوهــم أنّ الجــار  لكــن تقــديم عبــارة )يَكْتـُـمُ إِيماَنـَـهُ( علــى عبــارة )مِّ
والمجــرور في هــذه العبــارة متعلقــان بفعــل )يكتــم( مــع أنهمــا متعلقــان بمحــذوف هــو 
صفــة لـــ )رَجُــلٌ مُّؤْمِــنٌ( تقديــره )كائــنٌ مــن آل فرعــون(، فرفــع تقديمهــا هــذا الِإيهــام، 

وجــاء البيــان ســليمًا واضحًــا)3(. 
إلى غير ذلك من دواعٍ لا تخفى على الدارس المتتبِّع اللّبيب. 

انظر: حَبـنََّكَة، عبد الرحمن، البلاغة العربية )385/1(.   )1(
الكفوي: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ص 259.   )2(

انظــر: المراغــي، أحمــد بــن مصطفــى، علــوم البلاغــة »البيــان، المعــاني، البديــع«، ص 108،   )3(
العربيــة )394/1(.  البلاغــة  حَبـنََّكَــة، عبــد الرحمــن، 
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المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية: 
بعــد اســتقراء المواضــع الــي اشــتملت علــى شــبه الجملــة المتقدمــة في ســورة النبــأ 
قــام الباحــث بتحليــل هــذه المواضــع وبيــان الأثــر التفســيري المترتــب عليهــا، وقــد 
اشــتملت ســورة النبــأ علــى اثــي عشــر موضعًــا، متمثلــة في اثنــي عشــرة مســألة، 

وهــي كمــا يأت: 
المسألة الأولى: قال الله تعالى: Mعَمَّ يتَسََاءَلوُنLَ ]النبأ: 1[. 

أولًا: تحليل شبه الجملة المتقدمة في الآية: 
عــم: عــن: حــرف جــر، مبــي علــى الســكون، لا محــل لــه مــن الإعــراب، مــا: 
اســم اســتفهام، مبــي علــى الســكون، في محــل جــر بحــرف الجــر، وحذفــت الألــف 
رسمــًا؛ لســقوطها وقفًــا، وهــي نهايــة آيــة، ويجــب حــذف ألــف )مــا( الاســتفهامية إذا 
جــرّت بحــرف جــر، وإبقــاء الفتحــة دليــلًا عليهــا)1(، وشــبه الجملــة: الجــار والمجــرور 
متعلقــان بالفعــل بعدهمــا )يتســاءلون(، أو بمحــذوف حــال مــن ضمــير الفاعــل، 

تقديــره: )مســتفهِمِين أو مســتخبريِن عــن أيِّ شــيء(. 
يتســاءلون: فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه ثبــوت النــون؛ لأنــه مــن الأفعــال 
الخمســة، والواو: ضمير متصل، مبي على الســكون، في محل رفع فاعل، والجملة 

الفعليــة: اســتئنافية، لا محــل لهــا مــن الإعــراب. 
ثانيًا: الأثر التفسيري لشبه الجملة المتقدمة في الآية: 

عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون بالله ورسوله من قريش يا محمد، وقيل 
ذلــك لــه ، فقــد روي أن قريشًــا كانــت تختصــم وتتجــادل في الــذي دعاهــم إليــه 
رســول الله  مــن الإقــرار بنبوتــه، والتصديــق بمــا جــاء بــه مــن عنــد الله، والإيمــان 
بالبعــث، فقــال الله لنبيــه : عــن أي شــيء يتســاءل هــؤلاء القــوم ويختصمــون)2(. 
أصلــه عــن مــا يتســاءلون؟ فأدغمــت النــون في الميــم؛ لأن الميــم تشــترك مــع النــون 

انظر: محمود بن عبد الرحيم، صافي، الجدول في إعراب القرآن الكريم )214/30(.   )1(
انظــر: الطــبري، جامــع البيــان في تأويــل آي القــرآن، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة   )2(

 .)149/24( هـــ   1420  ،1 ط  الرســالة، 
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في الغنة في الأنف، والمعى عن أي شيء يتساءلون، فاللفظ لفظ استفهام، ومعناه 
التفخيــم والتعظيــم)1(؛ أي: تفخيــم شــأن مــا يتســاءلون عنــه، كأنــه لفخامتــه خفــي 
جنســه فيســأل عنــه)2(، وحذفــت الألــف في الاســتفهام؛ للتفريــق بينــه وبــين الخــبر)3(. 
ويلحظ في هذه الآية أن حرف الجر هو )عن(، وأن المجرور جاء اسم استفهام 
مبنيـًـا علــى الســكون في محــل جــر بحــرف الجــر، وأن الجــار والمجــرور قدمــا علــى 
متعلقهمــا )يتســاءلون(، وهــو فعــل مضــارع؛ لإفــادة الحصــر والقصــر والاختصــاص 
بالذمّ، فهو ذمّ خاص لكفار قريش؛ لأنهم يجادلون الني  في يوم القيامة. فهذا 

التقــديم أفــاد أن الــذم محصــور ومقصــور ومختــص بكفــار قريــش. 
المسألة الثانية: قال الله تعالى: Mالّذَِي هُمْ فِيهِ مُخْتلَِفُونLَ ]النبأ: 3[. 

أولًا: تحليل شبه الجملة المتقدمة في الآية: 
الــذي: اســم موصــول، مبــي علــى الســكون، في محــل جــر نعــت ثانٍ لـــ )النبــأ(، 
أو في محــل نصــب مفعــول بــه لفعــل محــذوف، تقديــره )أعــي(، وعليــه: فالجملــة 
ابتدائيــة، لا محــل لهــا مــن الإعــراب، أو في محــل رفــع خــبر لمبتــدأ محــذوف، تقديــره 

)هــو(، وعليــه: فالجملــة ابتدائيــة، لا محــل لهــا مــن الإعــراب. 
هم: ضمير منفصل، مبي على السكون الظاهر على آخره، في محل رفع مبتدأ. 

فيــه: في: حــرف جــر، مبــي علــى الســكون، لا محــل لــه مــن الإعــراب، والهــاء: 
ضمــير متصــل، مبــي علــى الكســر، في محــل جــر بحــرف الجــر، وشــبه الجملــة: الجــار 

والمجــرور متعلقــان بالخــبر بعدهمــا )مختلفــون()4(. 
مختلفــون: خــبر المبتــدأ مرفــوع، وعلامــة رفعــه الــواو؛ لأنــه جمــع مذكــر ســالم، 
انظــر: الزجــاج، معــاني القــرآن وإعرابــه، تحقيــق: عبــد الجليــل عبــده شــلي، عــالم الكتــب، بــيروت،   )1(

ط1، 1408هـ )271/5(. 
انظــر: البيضــاوي، أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، تحقيــق: محمــد عبــد الرحمــن المرعشــلي، دار   )2(

بــيروت، ط1، 1418هـــ )278/5(.  العــربي،  الــتراث  إحيــاء 
انظــر: ابــن عطيــة، المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، تحقيــق: عبــد الســلام عبــد الشــافي   )3(

محمــد، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط1، 1422هـــ )423/5(. 
الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، تحقيــق: د. أحمــد محمــد  انظــر: الســمين الحلــي،   )4(

 .)648/10( دمشــق  القلــم،  دار  الخــراط، 
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والجملــة الاسميــة: صلــة الموصــول، لا محــل لهــا مــن الإعــراب، وضمــير الصلــة العائــد: 
الضمــير المجــرور في )فيــه(. 

ثانيًا: الأثر التفسيري لشبه الجملة المتقدمة في الآية: 
أي: الــذي طــال في الخــبر العظيــم نزاعهــم، وانتشــر فيــه خلافهــم علــى وجــه 
التكذيــب والاســتبعاد، وهــو النبــأ الــذي لا يقبــل الشــك ولا يدخلــه الريــب، ولكــنَّ 
المكذبــين بلقــاء ربهــم لا يؤمنــون، ولــو جاءتهــم كل آيــة حــى يــروا العــذاب الأليــم)1(. 
وقد قيل: إن النبأ الذي اختلفوا فيه هو الرســول  في بعثته لهم. وقيل: هو 

القــرآن الــذي أنــزل عليــه يدعوهــم بــه. وقيــل: هــو البعــث بعد الموت)2(. 
القيامــة  يــوم  هــو  دليــلًا  أظهرهــا  أن   :- أعلــم  تعــالى  والله  يظهــر-  والــذي 
والبعــث؛ لأنــه جــاء بعــده بدلائــل البعــث وبراهينــه كلهــا، وعقبهــا بالنــص علــى يــوم 

الفصــل صراحــة)3(. 
ــذَا  »اختلافهــم في النبــأ اختلافهــم فيمــا يصفونــه بــه، كقــول بعضهــم: Mإِنْ هَ
ليِــنLَ ]الأنعــام: 25[ وقــول بعضهــم: هــذا كلام مجنــون، وقــول  إِلَّ أسَــاطِيرُ الْوََّ
بعضهــم: هــذا كــذب، وبعضهــم: هــذا ســحر، وهــم أيضًــا مختلفــون في مراتــب 
إنــكاره. فمنهــم مــن يقطــع بإنــكار البعــث مثــل الذيــن حكــى الله عنهــم بقولــه: 
قٍ إِنـّكَُــمْ  قْتـُـمْ كُلَّ مُمَــزَّ ئـُكُــمْ إِذا مُزِّ Mوَقــالَ الّذَِيــنَ كَفَــرُوا هَــلْ ندَُلّكُُــمْ عَلــى رَجُــلٍ ينَُبِّ
ِ كَذِبـًـا أمَْ بِــهِ جِنَّــةLٌ ]ســبأ: 7- 8[، ومنهــم مــن  لفَِــي خَلْــقٍ جَدِيــدٍ أفَْتـَـرى عَلـَـى الّلَ
ــاعَةُ إِنْ  يشــكون فيــه كالذيــن حكــى الله عنهــم بقولــه: Mقلُْتـُـمْ مَــا نـَـدْرِي مَــا السَّ

ــتيَْقِنِينLَ]الجاثية: 32[«)4(.  ــنُ بِمُسْ ــا نحَْ ــا وَم ــنُّ إِلَّ ظَنًّ نظَُ
انظــر: الســعدي، عبــد الرحمــن بــن ناصــر بــن عبــد الله، تيســير الكــريم الرحمــن في تفســير كلام   )1(
المنــان، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن معــلا اللويحــق، مؤسســة الرســالة، بــيروت، ط1، 1420 ه، 

ص 906. 
انظــر: المــاوردي، النكــت والعيــون، تحقيــق: الســيد ابــن عبــد المقصــود بــن عبــد الرحيــم، دار   )2(

 .)182/6( لبنــان  بــيروت،  العلميــة،  الكتــب 
والنشــر  للطباعــة  الفكــر  دار  القــرآن بالقــرآن،  إيضــاح  البيــان في  أضــواء  الشــنقيطي،  انظــر:   )3(

 .)406/8( هـــ   1415 لبنــان،  بــيروت،  والتوزيــع، 
ابن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984 م )10/30، 11(.   )4(
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ويلحــظ في هــذه الآيــة أن حــرف الجــر هــو )في(، وأن المجــرور جــاء ضمــيراً 
متصــلًا مبنيـًـا علــى الكســر في محــل جــر بحــرف الجــر، وأن الجــار والمجــرور قدمــا 
علــى متعلقهمــا )مختلفــون( وهــو خــبر المبتــدأ؛ للاهتمــام والعنايــة بالمجــرور )النبــأ(، 
وللإشــعار بأن الاختــلاف مــا كان مــن حقــه أن يتَعلــق بــه، مــع مــا في التقــديم مــن 

الرعايــة علــى الفاصلــة)1(. 
المسألة الثالثة: قال الله تعالى: Mوَبنََيْنَا فَوْقـَكُمْ سَبْعاً شِدَاداLً ]النبأ: 12[. 

أولًا: تحليل شبه الجملة المتقدمة في الآية: 
وبنينــا: الــواو: حــرف عطــف، يفيــد مطلــق الجمــع، مبــي علــى الفتــح، لا محــل 
لــه مــن الإعــراب، بنينــا: فعــل مــاض، مبــي علــى الســكون الظاهــر علــى اليــاء؛ 
لاتصالــه بضمــير الرفــع، ونا العظمــة: ضمــير متصــل، مبــي علــى الســكون، في محــل 
رفــع فاعــل، والجملــة الفعليــة: معطوفــة علــى الجملــة الاســتئنافية، لا محــل لهــا مــن 

الإعــراب. 
فوقكــم: ظــرف مــكان منصــوب، وعلامــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى القــاف، 
وهــو مضــاف، والــكاف: ضمــير متصــل، مبــي علــى الضــم، في محــل جــر مضــاف 
إليه، والميم: للجمع المذكر، حرف مبي على الســكون، لا محل له من الإعراب، 
وشــبه الجملــة: الظــرف والمضــاف إليــه: متعلقــان بالفعــل )بنينــا(، أو بمحــذوف 
حــال مــن ضمــير الفاعــل، تقديــره )جاعِلــين أو مُنشــئِين فوقكــم(، أو بمحــذوف 
حــال مــن المفعــول بــه بعدهمــا، تقديــره )ســبعًا كائنــةً فوقكــم(، ولــو تأخــر الظــرف 

والمضــاف إليــه عــن المفعــول بــه؛ لتعلقــا بنعــت لــه؛ لكونــه نكــرة. 
سبعًا: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 

شدادًا: نعت لـ )سبعًا( منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 
ثانيًا: الأثر التفسيري لشبه الجملة المتقدمة في الآية: 

أي: وبنينــا وأوجــدنا بقدرتنــا الــي لا يعجزهــا شــيء، فوقكــم- أيهــا النــاس- 

انظــر: أبــو الســعود، إرشــاد العقــل الســليم إلى مــزايا الكتــاب الكــريم، دار إحيــاء الــتراث العــربي،   )1(
بــيروت )85/9(، ابــن عاشــور، التحريــر والتنويــر)11/30(. 



تحليل شبه الجملة المتقدمة في القرآن الكريم، وبيان أثرها على المعنى التفسيري62

ــانِ، لا يؤثــر فيهــا مــرور الزمــان، لا  ســبع سمــوات محكمــة قويــة الخلــق، وَثيِقَــة الْبـنُـيَْ
شــقوق فيهــا ولا فــروج، ولا فطــور)1(. 

قــال ابــن كثــير: »يعــي: الســموات الســبع، في اتســاعها وارتفاعهــا وإحكامهــا 
وإتقانهــا، وتزيينهــا بالكواكــب الثوابــت والســيارات«)2(. 

ويلحــظ في هــذه الآيــة أن شــبه الجملــة مكونــة مــن ظــرف المــكان والمضــاف إليــه، 
وأن الظــرف هــو )فــوق(، وأن المضــاف إليــه جــاء ضمــيراً متصــلًا مبنيــًا علــى الضــم في 
محــل جــر، وأن الظــرف والمضــاف إليــه قدمــا علــى المفعــول بــه )ســبعًا(؛ لإفــادة الحصــر 
والقصر وللاهتمام بالناس؛ لينبههم تعالى على قدرته وسلطانه؛ فعرفوا أنه فعال لما 
يريد، قادر على ما يشــاء)3(، وأن الله تعالى إنما خلق هذه الســموات الســبع فوقهم؛ 
ليفتــح عليهــم الأرزاق والــبركات منهــا، وينفعهــم بأنــواع منافعهــا)4(. فتقــديم الظــرف 
والمضــاف إليــه علــى المفعــول الصريــح؛ للاعتنــاء بالمقــدم وهــو النــاس، والتشــويق إلى 
المؤخــر وهــو ســبع سمــوات. يقــول أبــو الســعود: »وتقــديُم الظــرفِ علــى المفعــولِ ليــسَ 
ــر تبقــى النفــسُ  لمراعــاةِ الفواصــلِ فقــطْ بــلْ للتشــويقِ إليــهِ، فــإنَّ مــا حقُّــه التقــديُم إذا أخُِّ

مترقبــةً لــه، فــإذا وردَ عليهــا تمكّــنَ عندَهــا فضــلُ تمكــنٍ«)5(. 
 Lًاجــا تعــالى: Mوَأنَْزَلْنَــا مِــنَ الْمُعْصِــرَاتِ مَــاءً ثجََّ قــال الله  الرابعــة:  المســألة 

 .]14 ]النبــأ: 
أولًا: تحليل شبه الجملة المتقدمة في الآية: 

وأنزلنــا: الــواو: حــرف عطــف، يفيــد مطلــق الجمــع، مبــي علــى الفتــح، لا محــل 
انظر: الرازي، التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط3، 1420هـ )10/31(،   )1(
الــبردوني، وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب  القرطــي، الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق: أحمــد 

المصريــة، القاهــرة، ط2، 1384هـــ )172/19(. 
ابــن كثــير، تفســير القــرآن العظيــم، تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســلامة، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع،   )2(

ط 2، 1420 هـــ )303/8(. 
انظــر: أبــو منصــور، الماتريــدي، تفســير الماتريــدي )تأويــلات أهــل الســنة(، تحقيــق: د. مجــدي   )3(

باســلوم، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان، ط 1، 1426 هـــ )392/10(. 
دار  التأويــل،  الأقاويــل في وجــوه  التنزيــل وعيــون  عــن حقائــق  الكشــاف  الزمخشــري،  انظــر:   )4(

 .)179/3( هـــ   1407 ط3،  بــيروت،  العــربي،  الكتــاب 
أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )87/9(.   )5(
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لــه مــن الإعــراب، أنزلنــا: فعــل مــاض، مبــي علــى الســكون الظاهــر علــى الــلام؛ 
لاتصالــه بضمــير الفاعــل، ونا العظمــة: ضمــير متصــل، مبــي علــى الســكون، في 
محــل رفــع فاعــل، والجملــة الفعليــة: معطوفــة علــى الجملــة الاســتئنافية، لا محــل لهــا 

مــن الإعــراب. 
مــن: حــرف جــر، مبــي علــى الســكون، وحــرك بالفتــح؛ لالتقــاء الســاكنين، لا 

محــل لــه مــن الإعــراب. 
الظاهــرة علــى  الكســرة  المعصــرات: اســم مجــرور بحــرف الجــر، وعلامــة جــره 
آخــره، وشــبه الجملــة: الجــار والمجــرور متعلقــان بالفعــل )أنزلنــا(، أو بمحــذوف حــال 
مــن ضمــير الفاعــل، تقديــره )رازقِــِين أو باعثــِين مــن المعصِــرات( أو بمحــذوف حــال 
مــن المفعــول بــه بعدهمــا، تقديــره )مــاءً مرزوقــًا أو مبعــوثًا مــن المعصِــرات(، ولــو تأخــر 

الجــار والمجــرور عــن المفعــول بــه، لتعلقــا بنعــت لــه؛ لكونــه نكــرة. 
ماء: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 

ثجاجًا: نعت لـ )ماء( منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 
ثانيًا: الأثر التفسيري لشبه الجملة المتقدمة في الآية: 

أي: وأنزلنــا مــن الســحب والغيــوم الــي تنعصــر بالمــاء ولم تُمطــر بعــد مطــراً منصبــًا 
بكثــرة ومتدفقًــا بقــوة، كثــير ومتتابــع الســيلان)1(. 

ويلحــظ في هــذه الآيــة أن حــرف الجــر هــو )مــن(، وأن المجــرور جــاء اسمــًا ظاهــراً 
مجــروراً بحــرف الجــر، وأن الجــار والمجــرور قدمــا علــى المفعــول بــه )مــاء(؛ لإفــادة الحصــر 

والقصــر والاختصــاص، بمعــى: وأنزلنــا مــن الســحاب لا مــن غيرهــا مــاءً غزيــراً. 
المسألة الخامسة: قال الله تعالى: Mلنِخُْرِجَ بِهِ حَباًّ وَنبََاتاLً ]النبأ: 15[. 

أولًا: تحليل شبه الجملة المتقدمة في الآية: 
مــن  لــه  محــل  لا  الكســر،  علــى  مبــي  حــرف  التعليــل،  لام  الــلام:  لنخــرج: 
الإعــراب، نــرج: فعــل مضــارع منصــوب بأن المصدريــة المضمــرة بعــد لام التعليــل، 
انظر: الزحيلي، د. وهبة بن مصطفى، التفســير المنير في العقيدة والشــريعة والمنهج، دار الفكر   )1(

المعاصر، دمشق، ط2، 1418 هـ )11/30(. 
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الظاهــرة علــى آخــره، والفاعــل: ضمــير مســتتر وجــوبًا،  الفتحــة  وعلامــة نصبــه 
صلــة  الفعليــة:  والجملــة  نفســه،  ــم  المعظِّ تعــالى  علــى الله  عائــد  )نحــن(،  تقديــره 
الموصــول الحــرفي، لا محــل لهــا مــن الإعــراب، والمصــدر المــؤول مــن أن المضمــرة 
والفعــل بعدهــا )إخــراج( في محــل جــر بحــرف الجــر، وشــبه الجملــة: الجــار والمجــرور 
متعلقــان بالفعــل )أنزلنــا(، أو بمحــذوف حــال مــن ضمــير الفاعــل، تقديــره )أنزلنــا 

مــاءً مريديــن لإخــراج...(. 
بــه: البــاء: حــرف جــر، يفيــد الســببية، مبــي علــى الكســر، لا محــل لــه مــن 
الإعــراب، والهــاء: ضمــير متصــل، مبــي علــى الكســر، في محــل جــر بحــرف الجــر، 
والجــار والمجــرور متعلقــان بالفعــل )نــرج(، أو بمحــذوف حــال مــن ضمــير الفاعــل، 
تقديــره )مُنبِتــِين بــه( أو بمحــذوف حــال مــن المفعــول بــه بعدهمــا، تقديــره )حبــًا نابتــًا 
بــه(، ولــو تأخــر الجــار والمجــرور عــن المفعــول بــه، لتعلقــا بنعــت لــه؛ لكونــه نكــرة. 

حبًا: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 
ونبــاتًا: الــواو حــرف عطــف يفيــد مطلــق الجمــع مبــي علــى الفتــح لا محــل لــه 
مــن الإعــراب، نبــاتًا: اســم معطــوف علــى )حبــًا( منصــوب، وعلامــة نصبــه الفتحــة 

الظاهــرة علــى آخــره. 
ثانيًا: الأثر التفسيري لشبه الجملة المتقدمة في الآية: 

أي: لنخــرج بهــذا المــاء الكثــير الطيــب النافــع المبــارك الــذي ننزلــه مــن المعصــرات 
خَــرُ للنــاس والأنعــام، ونـبَــَاتًا: أَي: الــكلأ الــذي  إلى الأرض حبًّــا كالــبر والشــعير يدَُّ

يـرُْعــى، مــن الحشــيش والــزروع)1(. 
ويلحــظ في هــذه الآيــة أن حــرف الجــر هــو )البــاء(، وأن المجــرور جــاء ضمــيراً 
متصــلًا مبنيــًا علــى الكســر في محــل جــر بحــرف الجــر، وأن الجــار والمجــرور قدمــا علــى 
المفعــول بــه )حبًّــا(؛ لإفــادة العنايــة والاهتمــام، فكأنــه يقــول بهــذا المــاء لا بغــيره 

يخــرج اللهُ الحــبَّ والنبــات)2(. 
انظــر: الطــبري، جامــع البيــان في تأويــل آي القــرآن )156/24(، ابــن كثــير، تفســير القــرآن   )1(

 .)304/8( العظيــم 
انظــر: الخطيــب، عبــد الكــريم يونــس، التفســير القــرآني للقــرآن، دار الفكــر العــربي، القاهــرة   )2(
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المسألة السادسة: قال الله تعالى: Mللِطَّاغِينَ مَآباLً ]النبأ: 22[. 
أولًا: تحليل شبه الجملة المتقدمة في الآية: 

للطاغــين: الــلام: حــرف جــر، مبــي علــى الكســر، لا محــل لــه مــن الإعــراب، 
الطاغــين: اســم مجــرور بحــرف الجــر، وعلامــة جــره اليــاء؛ لأنــه جمــع مذكــر ســالم، 

وشــبه الجملــة: الجــار والمجــرور متعلقــان بـــ )مئــابًا( بعدهمــا)1(. 
مئــابًا: بــدل مــن خــبر كان )مرصــادًا(، أو خــبر ثانٍ لــكان، منصــوب، وعلامــة 

نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى آخــره)2(. 
ثانيًا: الأثر التفسيري لشبه الجملة المتقدمة في الآية: 

إن جهنــم مــآب ومرجــع ومنقلــب ومصــير ونــزل للطاغــين المكذبــين، الذيــن لا 
يؤمنون بالله، ولا باليوم الآخر)3(، فهو وصف لمصير الكفار في ذلك اليوم الذين 
للتدليــل علــى كفرهــم وبغيهــم: فقــد أعــدّت جهنـّـم لتكــون  وصفــوا بالطاغــين؛ 

مــأوى لهــم ومرصدهــم المنتظــر)4(. 
ويلحــظ في هــذه الآيــة أن حــرف الجــر هــو )الــلام(، وأن المجــرور جــاء اسمـًـا 
ظاهــراً مجــروراً بحــرف الجــر، وأن الجــار والمجــرور قدمــا علــى متعلقهمــا )مئــابًا(، وهــو 
بــدل مــن خــبر كان )مرصــادًا(؛ لإفــادة الحصــر والقصــر والاختصــاص المذمــوم. 
أي: إن جهنم كانت للمتجاوزين الحد في الظلم والطغيان، هي المكان المهيأ 
لهــم لا لغيرهــم، والــذي لا يســتطيعون الهــرب منــه، بــل هــي مرجعهــم الوحيــد الــذي 

يرجعــون إليه)5(. 

 .)1418/16(
انظر: السمين الحلي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون )654/10(.   )1(

انظر: الألوســي، روح المعاني في تفســير القرآن العظيم والســبع المثاني، تحقيق: علي عبد الباري   )2(
عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1415 هـ )214/15(. 

انظر: الخطيب، عبد الكريم يونس، التفسير القرآني للقرآن )1420/16(.   )3(
انظــر: دروزة، محمــد عــزت، التفســير الحديــث، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، القاهــرة، 1383هـــ   )4(

 .)406/5(
انظــر: طنطــاوي، د. محمــد ســيد، التفســير الوســيط للقــرآن الكــريم، دار نهضــة مصــر للطباعــة   )5(

والنشــر والتوزيــع، الفجالــة، القاهــرة، ط1- 1997م، 1998م )255/15(. 
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 Lًشَــرَابا وَل  بـَـرْداً  فِيهَــا  يذَُوقـُـونَ  Mل  تعــالى:  قــال الله  الســابعة:  المســألة 
 .]24 ]النبــأ: 

أولًا: تحليل شبه الجملة المتقدمة في الآية: 
لا: حــرف نفــي مهمــل - إعــرابًا لا معــىً-، مبــي علــى الســكون، لا محــل لــه 

مــن الإعــراب. 
يذوقــون: فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه ثبــوت النــون؛ لأنــه مــن الأفعــال 
الخمســة، والواو: ضمير متصل، مبي على الســكون، في محل رفع فاعل، والجملة 

الفعليــة: اســتئنافية، بيانيــة، لا محــل لهــا مــن الإعــراب. 
فيهــا: في: حــرف جــر، مبــي علــى الســكون، لا محــل لــه مــن الإعــراب، والهــاء: 
ضمــير متصــل، مبــي علــى الفتــح، في محــل جــر بحــرف الجــر، والألــف: للتأنيــث، 
حرف مبي على الســكون، لا محل له من الإعراب، وشــبه الجملة: الجار والمجرور 
تقديــره  الفاعــل،  مــن ضمــير  أو بمحــذوف حــال  )يذوقــون(،  متعلقــان بالفعــل 
)شــاعرين أو طاعِمِــين فيهــا( أو بمحــذوف حــال مــن المفعــول بــه بعدهمــا، تقديــره 
)بــردًا محسوسًــا أو موجــودًا فيهــا(، ولــو تأخــر الجــار والمجــرور عــن المفعــول بــه، لتعلقــا 

بنعــت لــه؛ لكونــه نكــرة. 
بردًا: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 

ولا شــرابًا: الــواو حــرف عطــف يفيــد مطلــق الجمــع مبــي علــى الفتــح لا محــل لــه 
مــن الإعــراب، لا: حــرف نفــي مهمــل - إعــرابًا لا معــىً- مبــي علــى الســكون، 
لا محــل لــه مــن الإعــراب، شــرابًا: اســم معطــوف علــى )بــردًا( منصــوب، وعلامــة 

نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى آخــره. 
ثانيًا: الأثر التفسيري لشبه الجملة المتقدمة في الآية: 

أي: لا يجــدون في جهنــم بــردًا لقلوبهــم، ولا شــرابًا طيبًــا يتغــذون بــه، ويغنيهــم 
عــن العطــش علــى حــال مــن الأحــوال )1(. 

انظــر: ابــن كثــير، تفســير القــرآن العظيــم )307/8(، البقاعــي، إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن،   )1(
نظــم الــدرر في تناســب الآيات والســور، دار الكتــاب الإســلامي، القاهــرة )205/21(. 
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ويلحــظ في هــذه الآيــة أن حــرف الجــر هــو )في(، وأن المجــرور جــاء ضمــيراً 
متصــلًا مبنيــًا علــى الفتــح في محــل جــر بحــرف الجــر، وأن الجــار والمجــرور قدمــا علــى 
المفعــول بــه )بــردًا(؛ لإفــادة الحصــر والقصــر والاختصــاص، وكأنــه أشــار بتقديمــه إلى 

أنهــم يذوقــون في دار أخــرى الزمهريــر)1(. 
المسألة الثامنة: قال الله تعالى: Mإِنَّ للِْمُتقَِّينَ مَفَازاLً ]النبأ: 31[. 

أولًا: تحليل شبه الجملة المتقدمة في الآية: 
إن: حرف توكيد ونصب ونسخ، مبي على الفتح، لا محل له من الإعراب. 
للمتقين: اللام: حرف جر، مبي على الكسر، لا محل له من الإعراب، المتقين: 
اسم مجرور بحرف الجر، وعلامة جره الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم، وشبه الجملة: الجار 

والمجرور متعلقان بمحذوف خبر إنّ مقدَّم، تقديره )إنَّ مفازاً كائنٌ للمتقين(. 
مفــازاً: اســم إنّ مؤخــر منصــوب، وعلامــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى آخــره، 

وجملــة إنّ ومعموليهــا: ابتدائيــة، تقريريــة، لا محــل لهــا مــن الإعــراب. 
ثانيًا: الأثر التفسيري لشبه الجملة المتقدمة في الآية: 

الذيــن صانــوا أنفســهم عــن كل مــا لا يرضــي ربهــم، وعملــوا  أي: للمتقــين 
بأوامــره، واجتنبــوا نواهيــه، فــوزاً: أي نجــاة مــن العــذاب والهــلاك، وقيــل: فــوزاً بمــا 
طلبــوه مــن نعيــم الجنــة، ويحتمــل أن يفســر الفــوز بالأمريــن جميعًــا؛ لأنهــم فــازوا بمعــى 

نجــوا مــن العــذاب والهــلاك، وفــازوا بمــا حصــل لهــم مــن النّعيــم)2(. 
ويلحــظ في هــذه الآيــة أن حــرف الجــر هــو )الــلام(، وأن المجــرور جــاء اسمـًـا 
ظاهــراً مجــروراً بحــرف الجــر، وأن الجــار والمجــرور قدمــا علــى اســم إن )مفــازاً(؛ لإفــادة 

الحصــر والقصــر والاختصــاص المحمــود، وللاهتمــام بالمتقــين تنويهًــا بهــم)3(. 

والســور  الآيات  تناســب  في  الــدرر  نظــم  حســن،  بــن  عمــر  بــن  إبراهيــم  البقاعــي،  انظــر:   )1(
 .)205 /21 (

انظــر: الخــازن، لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل، تحقيــق: محمــد علــي شــاهين، دار الكتــب   )2(
 .)388/4( هـــ   1415 ط1،  بــيروت،  العلميــة، 

انظــر: أبــو الســعود، إرشــاد العقــل الســليم إلى مــزايا الكتــاب الكــريم )85/9(، ابــن عاشــور،   )3(
والتنويــر )44/30(.  التحريــر 
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 Lًل يسَْــمَعُونَ فِيهَــا لغَْــواً وَل كِذَّابــاM :قــال الله تعــالى التاســعة:  المســألة 
 .]35 ]النبــأ: 

أولًا: تحليل شبه الجملة المتقدمة في الآية: 
لا: حــرف نفــي مهمــل - إعــرابًا لا معــىً- مبــي علــى الســكون، لا محــل لــه 

مــن الإعــراب. 
يســمعون: فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه ثبــوت النــون؛ لأنــه مــن الأفعــال 
الخمســة، والواو: ضمير متصل، مبي على الســكون، في محل رفع فاعل، والجملة 

الفعليــة: اســتئنافية، بيانيــة، لا محــل لهــا مــن الإعــراب. 
فيهــا: في: حــرف جــر، مبــي علــى الســكون، لا محــل لــه مــن الإعــراب، والهــاء: 
ضمــير متصــل، مبــي علــى الفتــح، في محــل جــر بحــرف الجــر، والألــف: للتأنيــث، 
حرف مبي على الســكون، لا محل له من الإعراب، وشــبه الجملة: الجار والمجرور 
متعلقــان بالفعــل )يســمعون(، أو بمحــذوف حــال مــن ضمــير الفاعــل، تقديــره 
ــيَن فيهــا( أو بمحــذوف حــال مــن المفعــول بــه بعدهمــا، تقديــره  )واجِدِيــنَ أو حاسِّ
)لغــوًا محسوسًــا أو موجــودًا فيهــا(، ولــو تأخــر الجــار والمجــرور عــن المفعــول بــه، لتعلقــا 

بنعــت لــه؛ لكونــه نكــرة. 
لغوًا: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 

ولا كــذابًا: الــواو حــرف عطــف يفيــد مطلــق الجمــع مبــي علــى الفتــح لا محــل لــه 
مــن الإعــراب، لا: حــرف نفــي مهمــل - إعــرابًا لا معــىً- مبــي علــى الســكون، 
لا محــل لــه مــن الإعــراب، كــذابًا: اســم معطــوف علــى )لغــوًا( منصــوب، وعلامــة 

نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى آخــره. 
ثانيًا: الأثر التفسيري لشبه الجملة المتقدمة في الآية: 

الضمــير في قولــه: )فيهــا( إمــا يعــود علــى الــكأس، أي لا يجــري بينهــم لغــو في 
الــكأس الــي يشــربونها، وذلــك لأن أهــل الشــراب في الدنيــا يتكلمــون بالباطــل، 
وأهــل الجنــة إذا شــربوا لم يتغــير عقلهــم، ولم يتكلمــوا بلغــو، وإمــا الضمــير يعــود إلى 
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الجنــة، أي لا يســمعون في الجنــة شــيئًا يكرهونــه)1(. 
وفي اللغــو هــا هنــا أربعــة أقــوال: أحدهــا الباطــل. الثــاني: الحلــف عنــد شــربها. 
الثالــث: الشــتم. الرابــع: المعصيــة. وفي )كِــذّابًا( ثلاثــة أقــوال: أحدهــا: لا يكــذب 

بعضهــم بعضًــا. الثــاني: أنــه الخصومــة. الثالــث: أنــه المــأثم)2(. 
الــكلام، ولا  لغــو  بينهــم حــين يشــربون  المتقــين لا يجــري  والمعــى أن هــؤلاء 
يكــذب بعضهــم بعضًــا كمــا يجــري بــين الشــرب في الدنيــا؛ لأنهــم إذا شــربوا لم تفــتر 

أعصابهــم، ولم تتغــير عقولهــم)3(. 
ويلحــظ في هــذه الآيــة أن حــرف الجــر هــو )في(، وأن المجــرور جــاء ضمــيراً 
متصــلًا مبنيــًا علــى الفتــح في محــل جــر بحــرف الجــر، وأن الجــار والمجــرور قدمــا علــى 

المفعــول بــه )لغــوًا(؛ لإفــادة الحصــر والقصــر والاختصــاص بالمــدح. 
ــمَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَمَــا بيَْنَهُمَــا  المســألة العاشــرة: قــال الله تعــالى: Mرَبِّ السَّ

حْمَــنِ ل يمَْلِكُــونَ مِنْــهُ خِطَابــاLً ]النبــأ: 37[.  الرَّ
أولًا: تحليل شبه الجملة المتقدمة في الآية: 

لا: حــرف نفــي مهمــل - إعــرابًا لا معــىً- مبــي علــى الســكون، لا محــل لــه 
مــن الإعــراب. 

يملكــون: فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه ثبــوت النــون؛ لأنــه مــن الأفعــال 
فاعــل،  رفــع  محــل  الســكون، في  علــى  مبــي  متصــل،  والــواو: ضمــير  الخمســة، 
والجملــة الفعليــة: اســتئنافية، لا محــل لهــا مــن الإعــراب، ويمكــن أن تكــون حاليــة 

مــن )الرحمــن(، في محــل نصــب. 
منــه: مــن: حــرف جــر، مبــي علــى الســكون، لا محــل لــه مــن الإعــراب، والهــاء: 
ضمــير متصــل، مبــي علــى الضــم، في محــل جــر بحــرف الجــر، وشــبه الجملــة: الجــار 

انظر: الرازي، التفسير الكبير )22/31(.   )1(
انظر: الماوردي، النكت والعيون )189/6(.   )2(

انظــر: الأرمــي، محمــد الأمــين بــن عبــد الله، تفســير حدائــق الــروح والريحــان في روابي علــوم   )3(
القــرآن، إشــراف ومراجعــة: الدكتــور هاشــم محمــد علــي بــن حســين مهــدي، دار طــوق النجــاة، 

بــيروت، لبنــان، ط 1، 1421 هـــ )38/31(. 
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الفاعــل،  والمجــرور متعلقــان بالفعــل )يملكــون(، أو بمحــذوف حــال مــن ضمــير 
تقديــره )لا يملكــون آخذيــن منــه( أو بمحــذوف حــال مــن المفعــول بــه بعدهمــا، 
تقديــره )خطــابًا مســموحًا أو مأخــوذًا منــه(، ولــو تأخــر الجــار والمجــرور عــن المفعــول 

بــه، لتعلقــا بنعــت لــه؛ لكونــه نكــرة. 
خطابًا: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 

ثانيًا: الأثر التفسيري لشبه الجملة المتقدمة في الآية: 
أي: هذا الجزاء العظيم للمتقين هو كائن من ربك، الذي هو رب أهل السموات 
وأهــل الأرض، ورب مــا بينهمــا مــن مخلوقــات لا يعلمهــا إلا هــو، وهــو- ســبحانه- 
صاحــب الرحمــة الواســعة العظيمــة الــي لا تقاربهــا رحمــة، وأهــل الســموات والأرض 
ومــا بينهمــا، خاضعــون ومربوبــون لله- تعــالى- الواحــد القهــار، الــذي لا يقــدر أحــد 
منهم- كائنًا من كان- أن يخاطبه إلا بإذنه، ولا يملك أن يفعل ذلك إلا بمشيئته)1(. 
والضمــير في قولــه: )لا يملكــون( يرجــع لأهــل الســموات والأرض، وهــذا هــو 
الصــواب، فــإن أحــدًا مــن المخلوقــين لا يملــك مخاطبــة الله ومكالمتــه، وقيــل: يرجــع 

للمشــركين. وقيــل: يرجــع للمؤمنــين)2(. 
ويلحــظ في هــذه الآيــة أن حــرف الجــر هــو )مــن(، وأن المجــرور جــاء ضمــيراً 
متصــلًا مبنيــًا علــى الضــم في محــل جــر بحــرف الجــر، وأن الجــار والمجــرور قدمــا علــى 
المفعــول بــه )خطــابًا(؛ لإفــادة الحصــر والقصــر والاختصــاص بهــول الموقــف. أي: 
هيبــة مــن اللَّ تعــالى، وتعظيمًــا لحقــه؛ فــلا يملكــون مــن هيبتــه الخطــاب بالشــفاعة أو 

بالخصومــة أو بأي شــيء كان)3(. 
المســألة الحاديــة عشــرة: قــال الله تعــالى: Mيـَـوْمَ يقَُــومُ الــرُّوحُ وَالْمَلئِكَــةُ صَفّــاً 

حْمَــنُ وَقَــالَ صَوَابــاLً ]النبــأ: 38[.  ل يتَـَكَلمَُّــونَ إِلَّ مَــنْ أذَِنَ لـَـهُ الرَّ
أولًا: تحليل شبه الجملة المتقدمة في الآية: 

أذن: فعل ماض، مبي على الفتح الظاهر على آخره. 
انظر: طنطاوي، د. محمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم )258/15(.   )1(

انظر: الرازي، التفسير الكبير )24/31(.   )2(
انظر: أبو منصور الماتريدي، تفسير الماتريدي )400/10(.   )3(
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لــه: الــلام: حــرف جــر، مبــي علــى الفتــح؛ لاتصالــه بالضمــير، لا محــل لــه مــن 
الإعــراب، والهــاء: ضمــير متصــل، مبــي علــى الضــم، في محــل جــر بحــرف الجــر، 
وشــبه الجملــة: الجــار والمجــرور متعلقــان بالفعــل )أذن(، أو بمحــذوف حــال مــن 

الفاعــل بعدهمــا، تقديــره )الرحمــنُ راضيـًـا لــه(. 
الرحمــن: لفــظ الجلالــة، فاعــل مرفــوع -مــع التعظيــم- وعلامــة رفعــه الضمــة 
الظاهــرة علــى آخــره، والجملــة الفعليــة: صلــة الموصــول، لا محــل لهــا مــن الإعــراب، 

وضمــير الصلــة العائــد: الضمــير المجــرور في )لــه(. 
ثانيًا: الأثر التفسيري لشبه الجملة المتقدمة في الآية: 

المعــى: »إنّ الذيــن هــم أفضــل الخلائــق وأشــرفهم وأكثرهــم طاعــة وأقربهــم منــه 
وهــم الــروح والملائكــة لا يملكــون التكلــم بــين يديــه، فمــا ظنــك بمــن عداهــم مــن 

أهــل الســموات والأرض؟«)1(. 
والمقصــود مــن الآيــة الكريمــة، بيــان أن الخلائــق جميعًــا يكونــون في هــذا اليــوم، 
في قبضــة الرحمــن وتحــت تصرفــه، وأنهــم لا يملكــون لأنفســهم نفعًــا ولا ضــراً إلا 

بإذنــه تعــالى)2(. 
ويلحــظ في هــذه الآيــة أن حــرف الجــر هــو )الــلام(، وأن المجــرور جــاء ضمــيراً 
متصــلًا مبنيــًا علــى الضــم في محــل جــر بحــرف الجــر، وأن الجــار والمجــرور قدمــا علــى 

الفاعــل )الرحمــن(؛ لإفــادة العنايــة والاهتمــام بهــذه الخلائــق. 
فَمَــنْ شَــاءَ  الْيَــوْمُ الْحَــقُّ  Mذَلـِـكَ  تعــالى:  قــال الله  الثانيــة عشــرة:  المســألة 

 .]39 ]النبــأ:   Lًمَآبــا رَبِّــهِ  إِلـَـى  اتخََّــذَ 
أولًا: تحليل شبه الجملة المتقدمة في الآية: 

اتخــذ: فعــل مــاض، مبــي علــى الفتــح الظاهــر علــى آخــره، في محــل جــزم جــواب 
الشــرط، والفاعــل: ضمــير مســتتر جــوازاً، تقديــره )هــو(، عائــد علــى اســم الشــرط 
)مَــن(، وجملــة )اتخــذ( لا محــل لهــا مــن الإعــراب جــواب الشــرط الجــازم غــير مقترنــة 
بالفاء، وجملتا فعل الشــرط وجوابه: في محل رفع خبر المبتدأ )مَن(، وجملة الشــرط 

الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل )691/4(.   )1(
انظر: طنطاوي، د. محمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم )259/15(.   )2(



تحليل شبه الجملة المتقدمة في القرآن الكريم، وبيان أثرها على المعنى التفسيري72

بأركانهــا: ابتدائيــة، لا محــل لهــا مــن الإعــراب. 
إلى: حرف جر، مبي على السكون، لا محل له من الإعراب. 

ربــه: اســم مجــرور بحــرف الجر-مــع التعظيــم-، وعلامــة جــره الكســرة الظاهــرة 
علــى البــاء، وهــو مضــاف، والهــاء: ضمــير متصــل، مبــي علــى الكســر، في محــل جــر 
مضــاف إليــه، وشــبه الجملــة: الجــار والمجــرور متعلقــان بالفعــل )اتخــذ(، أو بمحــذوف 
حــال مــن ضمــير الفاعــل، تقديــره )ذاهبــًا إلى ربــه(، أو بمحــذوف حــال مــن المفعــول 
بــه بعدهمــا، تقديــره )مئــابًا موصِــلًا إلى ربــه(، ولــو تأخــر الجــار والمجــرور عــن المفعــول 

بــه، لتعلقــا بنعــت لــه؛ لكونــه نكــرة. 
مئابًا: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 

ثانيًا: الأثر التفسيري لشبه الجملة المتقدمة في الآية: 
أي: »فمن شاء في الدنيا اتخذ بالعمل الصالح والإيمان إلى ربه في ذلك اليوم 
مرجعًا ومنجى وسبيلًا وطريقًا إلى رحمته. وفي الكلام معى التهدد والوعيد، أي: 

مــن لم يفعــل ذلــك فســيرى مــا يحــل بــه غــدًا«)1(. 
ويلحــظ في هــذه الآيــة أن حــرف الجــر هــو )إلى(، وأن المجــرور جــاء اسمــًا ظاهــراً 
مجــروراً بحــرف الجــر، وأن الجــار والمجــرور قدمــا علــى المفعــول بــه )مئــابًا(؛ للاهتمــام 
والعنايــة بــه، ومراعــاة للفواصــل، »كأنَّــه قيــل وإذا كان الأمــر كمــا ذكُــرَ مــنْ تحقــقِ 
اليــومِ المذكــورِ لا محالــةَ فمــن شــاءَ أن يتخــذَ مرجعًــا إلى ثــوابِ ربـّـِه الــذي ذكُِــرَ شــأنهُ 
العظيــمُ فعْــلَ ذلــكَ بالإيمــانِ والطاعــةِ« )2(. وفيــه وعــد ووعيــد وتحريــض وتخويــف 

الكفــار مــن عقــاب الله تعــالى)3(. 

ابــن أبي طالــب، مكــي، الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة، تحقيــق: مجموعــة رســائل جامعيــة بكليــة   )1(
الدراســات العليــا والبحــث العلمــي، جامعــة الشــارقة، بإشــراف أ. د: الشــاهد البوشــيخي، 
مجموعــة بحــوث الكتــاب والســنة، كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، جامعــة الشــارقة، ط 

 .)8014/12( هـــ   1429 ،1
انظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )94/9(.   )2(

انظر: ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )429/5(.   )3(
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الخاتمة
بعــد أن مــنّ الله علــيّ بالانتهــاء مــن هــذا البحــث، فإنــي أســتخلص منــه بعــض 

الآتيــة:  النتائــج 
النحــو  التحليلــي، فعلمــا  بــين الإعــراب والبلاغــة والتفســير  1-هنــاك علاقــة وطيــدة 
والبلاغــة مــن العلــوم المهمــة الــي لا بــد للمفســر أن يتســلح بهــا، وهــذا ظاهــر في كثــير 

مــن كتــب التفســير. 
شــبه  وتعريــف  التقــديم،  وتعريــف  التحليلــي،  التفســير  تعريــف  البحــث  في  2-ظهــر 

أقســامها.  وبيــان  الجملــة، 
3- تبــين للباحــث أن تحديــد شــبه الجملــة المتقدمــة في الآيــة، وتحليلهــا لــه عظيــم الأثــر 

في فهــم الآيــة القرآنيــة وتدبرهــا. 
4-جــاءت شــبه الجملــة المتقدمــة في اثــي عشــر موضعًــا متمثلــة في اثنــي عشــرة مســألة 

في ســورة النبــأ. 
5- جــاءت شــبه الجملــة المتقدمــة )الجــار والمجــرور( في أحــد عشــر موضعًــا متمثلــة في 

إحــدى عشــرة مســألة في ســورة النبــأ. 
6- جــاءت شــبه الجملــة المتقدمــة )الظــرف المــكان والمضــاف إليــه( في موضــع واحــد 

متمثــل في مســألة واحــدة في ســورة النبــأ. 
7-جاء حرف الجر )عن( مرة واحدة، وجاء مجروره اسم استفهام مبنيًا على السكون. 

8- جــاء حــرف الجــر )في( ثــلاث مــرات، وجــاء مجــرور أحدهمــا ضمــيراً متصــلًا مبنيـًـا 
ــا علــى الفتــح.  علــى الكســر، وجــاء الثــاني والثالــث ضمــيراً متصــلًا مبنيً

9- جــاء حــرف الجــر )مــن( مرتــين، وجــاء مجــرور أحدهمــا اسمــًا ظاهــراً مجــروراً، وعلامــة 
جــره الكســرة، والآخــر جــاء ضمــيراً متصــلًا مبنيًــا علــى الضــم. 

10- جاء حرف الجر )الباء( مرة واحدة، وجاء مجروره ضميراً متصلًا مبنيًا على الكسر. 
11- جــاء حــرف الجــر )الــلام( ثــلاث مــرات، جــاء مجــرور الأول والثــاني اسًمــا ظاهــراً 
مجــروراً؛ وعلامــة جــره اليــاء؛ لأنــه جمــع مذكــر ســالم، والثالــث جــاء مجــروره ضمــيراً متصــلًا 

مبنيًــا علــى الضــم. 
12-جــاء حــرف الجــر )إلى( مــرة واحــدة، وجــاء مجــروره اسمـًـا ظاهــراً مجــروراً، وعلامــة 

جــره الكســرة. 
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13-قــدم الجــار والمجــرور علــى الفعــل المضــارع )يتســاءلون( مــرة واحــدة؛ لإفــادة الحصــر 
والقصــر والاختصــاص بالــذمّ. 

المبتــدأ؛ للاهتمــام  متعلقهمــا )مختلفــون( وهــو خــبر  علــى  الجــار والمجــرور  قــدم   -14
)النبــأ(.  بالمجــرور  والعنايــة 

15- قــدم الظــرف والمضــاف إليــه علــى المفعــول بــه )ســبعًا(؛ للاعتنــاء بالمقــدم وهــو 
النــاس، والتشــويق إلى المؤخــر وهــو ســبع سمــوات. 

16- قدم الجار والمجرور على المفعول به )ماء(؛ لإفادة الحصر والقصر والاختصاص. 
17- قدم الجار والمجرور على المفعول به )حبًّا(؛ لإفادة العناية والاهتمام. 

18- قــدم الجــار والمجــرور علــى متعلقهمــا )مئــابًا( وهــو بــدل مــن خــبر كان )مرصــادًا(؛ 
لإفــادة الحصــر والقصــر والاختصــاص المذمــوم. 

19- قدم الجار والمجرور على المفعول به )بردًا(؛ لإفادة الحصر والقصر والاختصاص. 
20- قــدم الجــار والمجــرور علــى اســم إن )مفــازاً(؛ لإفــادة الحصــر والقصــر والاختصــاص 

المحمــود، وللاهتمــام بالمتقــين تنويهًــا بهــم. 
21- قدم الجار والمجرور على المفعول به )لغواً(؛ لإفادة الحصر والقصر والاختصاص بالمدح. 
والقصــر  الحصــر  لإفــادة  )خطــابًا(؛  بــه  المفعــول  علــى  والمجــرور  الجــار  قــدم   -22

الموقــف.  بهــول  والاختصــاص 
23- قــدم الجــار والمجــرور علــى الفاعــل )الرحمــن(؛ لإفــادة العنايــة والاهتمــام بالــروح 

والملائكــة. 
24- قــدم الجــار والمجــرور علــى المفعــول بــه )مئــابًا(؛ للاهتمــام والعنايــة بــه، ومراعــاة 

للفواصــل. 
التوصيات: 

1-أوصــي المؤسســات العلميــة الإســلامية جامعــات وكليــات ومــدارس وجمعيــات ومراكــز 
أن توجّــه بعثاتهــا العلميــة، ودراســاتها العليــا، وأبحاثهــا العلميــة نحــو الأبحــاث الــي تخــدم القــرآن 

الكــريم، وخاصــة الموضوعــات الــي لهــا علاقــة بالنحــو والبلاغــة وتفســير القــرآن الكــريم. 
2-أوصــي طلبــة العلــم وخاصــة طلبــة العلــوم الشــرعية بالإقبــال والإقــدام علــى تعلــم 

الإعــراب والبلاغــة وتلقيهمــا علــى أيــدي مدرســين مختصــين في هــذا المجــال. 
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ثبت المصادر والمراجع
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بيروت. 
والنشــر  للطباعــة  الفكــر  دار  بالقــرآن،  القــرآن  إيضــاح  البيــان في  أضــواء  الشــنقيطي،   -2
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إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، ط1، 1418هـــ. 
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